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!رأمتطعرنرأ!
االعرببةمرحلةفيهمااويناقضهولاألاخراحدهما(والوجودالفكرة)العروبةفيالبحثلتجديدان

العربية.الثورةقضيةهيواحدةلقضيةوجهانالمعاصرةجدلاأنذلك.بالذاتالفترةهذهفيمبررمناكثر

كليهمافيوالجادالواعىالبحثتجديدعدمأنالامنهماكلتضمنالىيسماءمفهومينرينالايامهذهيتجدد

يخلقالذيهواصرالمعاالعربيالواقعارضيةعلىوت!طبيقه:الاحيانمن/كثيرفيوالاشمفزازالتقززتثيرصورةعلى

أحدهماموقعفىالواقفويضع،وينميهاالتأزماتهذهتتناو)"ولمالابحاث.زجددهلمقوميمفهوم-ا

امامذلكازاءالعربيوالانسان،ألإخرالوقعمن!ضهماقدانهبل،خظورت!همعومتناسمبةكافبةبصورةالاقلام

تهمتين:احدىبهايتعاملوكلماتالخطباءبهايتشدقعباراتمجردغدا

عليهما.حاقدوالقوميةللعروبةعدوشعوبى-اجمدوقد.الدوليةوالمحافلالمؤ؟!راتفيالسياسيون

متعاونوالانسانيةللاشتراكيةعدوفينيش!مو-2الحصريساطعكتاباتعندذلكلهاريداوالمفهومهذا

اعدائهما.معتجمدكماالارسوزيلأوزكيدروزةوعزةعفلقوميشيل

المفهومبينيزاوجانالستطاعقدانهأحدادعىوان.خلدونابنبعدالعربعندالعمرانطبائعفيالبحث

لحظاتفئفهوالعكساوالاشثراكىوالفهومالقوميهدفاالإخرالفهومأصحابا.فخذهذهالضعفنقطةومن

عصبيةلحظاتغيرأبداالتيارينبينتكنلمالتىالحوار.بسهامهماليهيرمون

الحتمشالطلاقعمليةوتجريفوراالتزاوجيسق!حادةماركسمولفاتنحواتجهأممىاشتراكيمفهوم-؟

بينهما.فكطيصليقبلةاوكتوبرثورةدولةمنواتخذولينين

منهماكلوقوعلاسبابجادةمتفحصةنظرةوانسلوكهفيذلكغداحتىويحفظهات!اليمهايتلومحرابها

استغراقهتكشفالصوابجادةعنوابتعادهالخطأفي.بلاليةعادةككلتتص!فعادة

وايتضم!نهاالذيبالكلارتباطهاتفقدالتيالجزئياتفينظرةالاركسميةانالمفهومهذاأصحابونسى

وسيطرةالانتهازروحتمغلفلفيكامنذلكومرد،يشهـملها"جت!معوالموالعلم"الانساننحومتطورةمتجددةضوعهةمو

والتفكير.والناقشةالبحثفيالسطحيةاشكالمنشكلاخرملكوتفىسابحينالبيئةظروؤ!فوقوقفزوا

منذالسياسىالمسرجالىظهرتجديدةطبقاتاننخوظالةتهمابهاويرمونيتداولو؟هاالفاظاحافظين

عرؤمنطويةمقهورةذلكقبلكانتالخمسيناتمنتصفبالمثىوفينيةاياهـمناعتب!نالاولالمفهومأصحاب

توافرولعدع!النوررأتواحدةدفعة،مترددةخائفةذاتهامنهنالكماالىالقوميةب!مرحليةعينمد،والفاشية

!اقوالبف!جمدتهافجةأفكارااعتنقتالنضجاسبابأغلبفييضعوهااندونويكررونهايسمتظهرو؟هاعبارات

الىنوعيةبقفزةقامتقدالافكارهذهبلعتناقهاانهاوظنت.تستحقهالذيالمكانفيالاحيان

فهويكفىلاوحدهالتثقفعنصرانناسمية،والاعلىالامامالعاصرةأزمتهالعربيالضمبريعيشالتيارينبين

بأنهالنفسعلماءعرفهالذيالابدلععناصرمنواحدعدمالىتعودتقديريفيالازمةهذهوان.المتجددة

."الضروريوشرطهالبشريالتقدمكنة"فيالمفهومينكلنكلاليهايرتكز،التيالاولوياتوضوج

يتيسرلمغيرهاأخرىوعواملالعواملهذهلكل.أصحابهذهن

وتتفجرتتخمركيفرصةايةالمتسرعةالعاجلةللثقافةيكملنصحوانشئنالوالمفهومينمنبهلاانذلك

\!



."العامةالسياسيةأوضاعنافيلاوأنهسابقفيهابأصحابهيرتفعالديالوعيلحوالارتماعفييسهمابدأعا

الندواتتلكالىنشيرانيجبوالتدرءغولهـلحفيمهوالخطيرةالدقيقةألمرحلةهذهفيالمطلوبالمستوىألى

وبيروتوحلبدمشقمنالل!ياجريتالتيالمحدودة.ايضاالانسانيةحياةومنالعربيةالامةحياةمنمعا

السورية"العرفه"مجلتيفيلصوصهانشرتوالتينبعا،العروبةالىالعودةتجديدانارىجديدومن

التيالفيمةوالممسماهمه.البيروتية"عربيةدرألى،ت))وملحةضرورة،انسانيإواجتماعيتفكيرلكلأصيلا

.ا67!حرلمببعيدالممتازالاداباعددفينجلتتفومالتىالاولوياتفيالتجديدهذاوليبتدىء.وهامة

دركانت،قلتهماعلى،جميعاالساهماتهذهلكن:العروبةفكرةعليها

منقليلةاشهروبعد،حزيرانهزيمةعلىمباسنفعلالقوميةتعريفالممكنمنهل:القوميةتعريف-ا

الخخلصفيالوحدةدوروكدنشيءكلصمتالهزيمهاوالاكسدةاوالضوءتعري!يشبهشاملاعاماتعريفا

بعضهنالكيكونقد.انتهىقدونتائهـجهالهزيمةعارمن؟مثلااخرىكيميائيةاوفيزيائيةظاهرةايةتعريف

الهزيمةكثعل،معاوالمخيفالمطبقالصمتلهداالمبرراتتتصبفأنسانيةظاهرةللقوميهظاهرةانشكلا

فيالعرونجةعنالتكذممن،ءوالحبالفدائيالعملوتفجركلياتعريفاتعريفهانبرركيهذايكفيهللكن،بالكلية

الاركسيةعصربأنهمعهالكثيروامنالبعضرأىعصريشملها؟التيللقومياتخاصةلتعريفاتالجاليفسحلا

هتفحتىوالقوميةللعروبةنقيضاالنفرهذامهمهاالتي،وعموميتهاالقوميةالظاهرة/كليةان؟الفوميةمفهوم

الفدائي:الع!مللتدعيمشعبيةمسسيرةفيبعضهميصدقانيمكنلا،انسانيةظاهرةأيةشأنذلكفيشأنها

يكونقد.(القوميةدعاةعلىدوسدوسفدائىيا"البديهياتفمن،الطبيعيةالظواهرعلىيصدفتماعليها

الفدائي(العملوتفجرالهزيمةتقل)والثانيالاولللمبررمفهومنعمماننستطيعلافكماطبيعتهعلملكلانالمنطقيه

الوحدةفيالتكلمعلىالصمتتفسيرفيالقبولبعضأناوكماتركيااوالصينفيعليهبريطافي،فيالاسره

والعم-لالعروبةأصابتالتيالهزيمةلان،والقوميةامريسيةاسرةبينالاسرةتطورفينميزأننستطيع

الاالدميشفىلابأنالمخضبةجراحهاأملكانالفدانيت!عريفايصحفما،القوميةفيكذلك،ابريسيةواخرى

علىللصمتبالاركسيةالتستر:الثالثالمبرراص،.بالدم،القوميةعنرينانقالهماهويكونلنالعربيةللقومية

ودولتهاأالقوميةبشروطمحددةمعينةظروفوليدةكانتتصوراتهلان

الادباءعناستفتاءالشعورساحةالىيحضروهنل.ومكانيةزمانية

لقد.القاهريةالطليعةمجلةأجرتهم.ع.جفيالشبابتعريفاللقوميةاللينينىاالتعريفالبعضيعتبرقد

الشكلفياوئلةالاسىصيغةفيسواءالاستفتاءهذاكانهذالكن.العلميةالتعريفابعادبكليتصفتقدميا

للقوميةبالنسبةابكمأصماعمىالاجوبةفيهظهرتالذيالاعتمادالضروريمنكانوان،كافياليرالضاالتعريف

ذهنالىيحضرانولاالادبيعنيانلاكأنهماالوحدةودولة،العربيةبالقوميةالخاصللتعريفمحاولةأيةفيعليه

3!.الادباء-الشبابقبولهيمكنلاالعامفييصحماانقبيلمنالاقلعلى

حاضرةقبقىانينبغي-فكرةالعروبةتغرقهكذااناجدهذهالهـنظروجهةومن.الخاصفيهوكما

في-انسانب،ت!قدمياوجوداتغدوكيوعين!في!تجددةأمكانواماركسيين،العربوالدارسينحثينالبل

تسهمظاهراتثلاثقليلقبلذكرتواذ.الصمتبحاريجبوهنا.الشعريفهذافيللتفصيلمدعوون،قوميين

بهتابناشعورساحاتهـلءفيحدذعلىكلاومعابلالمضمارهذافيالوثائقيةالابحاثتكفيلابأنهالتنويه

الظاهراتهذهاضعانالضرورةمنأجد،وسياسيينابالنسبةالبدايةنقطةالابحاثهذهمثلتكونانيجب

لانناالامكانقدرالعروبةفكرةدانجلالطبيعيإامكنتهافيقانونالىلاوصولكافياحواراتستغرقجديدةلابحاث

الاموريناقشونالذيناولئكمنانفسن،علىنخشىبتنا.اًلعربىالواقععلىين!طبقالشأنهذافياجتماعى

."الصلاةتقربوالا":طريقةعلى:الوحدةدولةقيامعمليةفيودورهاالقومية-2

يصهراانالواجبمنكانومرارتهاالهزيمةثقلانالوجودحال"منبالقومىةالانتقالاخربمعنىاو

هذابازالةكفيلةالوحدةلانووجودافكرةالوحدةفيالايوجدانيمكنلاالذىبالفعلالوجودمرحلةالىبالقوة

حق!يق!ياوجوداتفجرتانالتبىالقوةتحملبأنهاالثقل.الوحدةدوولوجودفي

عنالصمتاما.الاولىجذورهامنذلتهاالهزيمةتمحومنالانماطبعضحوليثارماعدافيملوكأني

شبهاورسميةبمؤتمراتالعواطفويفدغةالوحدة،الوحدةقعدلم،شابههاوماقثلاكالقمةاالعربيالتجمع

بلة.الطينيزيدأنهسوىلحظةفيهأجدلمفانيرسميةفكان،وجودابالوحدةفكيفأحدذهنءلى.زخطر،فكرة

فيصحيةظاهرةنفسهوفرضالفدائيالعملتفجرواماشرارةاللطيفعبدالاستاذنشرهمابوحى؟يعملونالجميع

الناميالغضجسدهالىيتسربلاكىفانهالعربيالمجال"الوحدة4قضيان":الثالثداب7اعددفي56!اعام

السياسيعملناساحاتيجعلالذيالمرضجرثومالدرجةفيسياسيةمشكلة،العربيالاتحاداوالعربية

نايجبذلكمنيتحصنكيفانه،موبوءاأعياوالاجتماالبحثوان...نظريافيهاالخوضالىسبيلولاالاولى
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نظروجهةمنهيانسانيةكظاهرةفالقوميئقلعتههيلانهماقونهاويعظمالوحدةيردددمايكون

عدمانالا.والاستمراربالتكرارتتصفسوسيولوجيةبعضيضيعالاحيانمنكثيرفينراهونجدونهاالحصينة

العامداخلا)لخاصالىالانتباهدونالتعميمعلىالقدرةالفداءسلحاتهـبليستساحاتف!مجهوداته

يجبالطبيعيةالعلمومفيوحتىالانسمانيةالعلوممجالفي.المطلوب

/.الملاحظةحيزفييبقىانبالعروبةالتفكير!نتعويضاالبعضيجدهمااما

وقتفيجميعاتولدلمالحاصرةالدولانفكماالىيعيدنافهذا،"الماركسية"بذلكواقحد،والقومية

القومياتكذلك،ألزمنيالعمرنفسجميعا.لهاوليسىواحدبلتعويضاذلكيكونالاالممكنمنكان.بهبدأناما

ولنالفترةنفسىفي(وجودااوفكرة)تولدلمالحاضرةتقدميةاناذ.وتطلعاتهامحنتهـ،فىللعروبةعضدا

الزمصي.العمرنفسلهايكونالتخوفوانعليهامختلفغيرالمتخلفةالبلدانفيالفومية

النوعداخلالافرادعنداستخلاصهيمكنوهذالهمبرر-لاالقيومىةخلالمنطريقهاتجدانفينيةالشومن

فردثمةليسانالبعضيعترضقد.ايضاالواحدقاموان،جهةمنيقملمذاتهب!حدالقوميالوجودانطالا

علميةنظروجهةمنلكنالفرديخلدلالاواقول.خالدسيكون4لاجللغيرالتعصبضرباتلكيليتفرغلنفهو

تبقىالازواعبعض:موضوعيةاكثربحمورةاوباقفالنوعلزوملاانهوأرى.رأسهعنا)/خرباتردفيمنشغلا

الواقعهيالتيالامماوالقومياتوكذلك.يفنىالاخرواالحر.يةالوص!تينمنالعربيةالمنطقةأهميةبأن:للتذكير

.للقومياتالماديالطامعينهدففيهاوحدةقيامتجعلوالاقتصادية

العربيةالقوميةفيأي،الخاصفيالنحثيكونلذا-الوجودوان.وتلجزئتهالتخريبهاالخارجمنوالمستغليئ

ضرورياأمرا،تاريخيةابعادذاتمتجددةحيةكظاهرةالغابشريعةكانتعندماانسانيالايكنلمالعربيالقومي

والثقافية.والاقتصاديةالسياسيةالعصرظروفتقتضيهاًفكارغدتوقدفكيفالوسطىالقرونفيالسائدةهي

ظاهرةالقوميةالظاهرةهل:والامميةالقومية-4.؟ولسانشفةكلءلىوالسلامالعدالة

أجابتلقدأمثلااقبايةااوكالطوطميةمرحلةانهاأيآنيةاجلكنللواقععلميفهموهي،الماركسيةانثم

.الوجوهبعضمنذلكعلىالمحاولةهذهمنالثالثةالفقرة،كانتانيمكنلا،فيهالقديمةالعلاقاتوقلبتغييره

الثشريةستتجاوزهامرحليةظاهرةبأنهاللوروميةالنظرانولاللبسزاالعربىالواقعتتجاهلانلتسمهميتهامخلصة

نتيجةكان((أم!مية)قوميةلا!نهاارقىمرحلةالىالايكوناصذلكلان،التجزئةهذهتكريستقرانيمكن

الىقهائعالومنالانتقالفيهيبررلاأحقيقيغيرالستقرارتمىتمدميتافيزيقيةغيبيةفلسفاتيتبنىمنعند

تملكلاعينةشكل-علىخوذةملكانتوقائعهلانالقانونالخإ،لبهافإشحطحمضهلاالواقعفوقمنايديولوجياتها

الهكرةهذهان.القوميةللظاهرةتماء،الت!ثيلصفات.جذوربدونانسانيةنحواوف!ينيقيةاوفرعوني!نحو

يصحولاقوميا(تهاعلىتصدققداوروبافيتولدتالتفياالكائنصفاتلهاحيةانسانيةظاهرةالقومية-3

علىتمميمهايمكنفلالذا،أخرى!قومياتعلىنطلقهاان.والتجددالاستمرارفيالحئ(

.03خاصةبصورةالعريىةالقوميةالاجتماعرالبحثفيبأولويات؟ذكرذلكولتوضإكح

ا!ماسملعيل(سورية)اًدسويداء.وجدليتهاالاجتماعيةالظواهرتشابكفيو

ى!ر!سسحى!لسم"لهحيى.لمسسم.-حى...عيم،،-حهس

والكتأزعاختلاعددصومن.؟لمفكرينموعلىمثكلالنهاالمرللرصاكم1.

أسكالها،لمحملص،الاسمراكيهلواجهكيص

الكتا!.هذايعالجهالذىالهامالموضوعهوهذا

تلدبصوالماركسية"(هتموللبوعىضعالفرلمرساعييردجنسيةافكمبا5.لراوا

عامه،.

عنولينين"والزواجالشيوعية"عنريازانوف

الاجتماعئ"المراةشرطمشكلاتالعنؤتومسيك

تية"فيالسوللمرأةالراهنةالمشكلات"بلشايعنفيراو

الصينية"لمراةامسيرة"عنفواربودفىولسيمونوش!يمشمبئ

لينينراييسردهامافصلاهناكانكما.وسواهما-ا

الحر.الحبفي!يسصرفيج
المعاصرةالمرأةحققتهمايبينالاهميةعظيمكتاب

الاشتراكية.ظلفىتطورعن!.ل.(.03يلأدابدار

!ىسرو،سسمه!يسمسسى

02


